
تفجـيرات تركيـا مـا بين اسـتهداف السـياحة
وثمن السياسات التركية

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

مساء يوم الثلاثاء، أقدم ثلاثة انتحاريين، بعد خروجهم من سيارة أجرة كانت تقلهم، على فتح نار
بنادقهم أمام صالة المغادرين في مطار أتاتورك المزدحم في اسطنبول التركية، ليفجر أحدهم نفسه بعد
يــن، وفقًــا لأحــدث تصــدي القــوات الأمنيــة لهــم، ممــا أســفر عــن مقتــل  شخصًــا وجــ  آخر

التقديرات الصادرة عن الحكومة التركية.

ــة الموجــودة في مكــان الحــادث اســتطاعت ــة والأمني ــواردة إلى أن القــوات الشرطي تشــير المعلومــات ال
يان من الانتحاريين الثلاثة وقتلهما بعد الاشتباك، ولكن استطاع الانتحاري الثالث التصدي لانتحار
الفرار وتفجير نفسه في مرآب قريب للسيارات، كما يشير مستند صادر عن الحكومة التركية بأن قتلى
التفجير من بينهم  من التابعية التركية، و أشخاص أجانب ( عراقيين، سعودي، إيراني، تونسي،

أردني، أوزباكستاني، وأوكراني)، و جثث أخرى لم يتم التعرف على هويتها.
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قائمة بأسماء وتابعية الضحايا في تفجير مطار أتاتورك باسطنبول.

اتهـم رئيـس الـوزراء الـتركي، بـن علـي يلـدريم، في مـؤتمر صـحفي عقـب التفجـير، عنـاصر تنظيـم الدولـة
الإسلامية (داعش) بالمسؤولية عن العمل الإرهابي، ولكن على الرغم من ذلك لم يصدر عن التنظيم

 للعملية بعد.
ٍ
أو وسائل الإعلام المترتبطة به أي تبن

يـة، رجـب طيـب أردوغـان في بيـان مكتـوب قـائلاً: “الواضـح مـن هـذا مـن جهتـه، صرحّ رئيـس الجمهور
الهجــوم بأنــه لا يهــدف إلى تحقيــق أي نتيجــة ســوى نــشر دعايــة ضــد بلــدنا باســتخدام دمــاء وآلام



يـاء”، موضحًـا بـأن التفجـير تزامـن مـع شهـر رمضـان الفضيـل وداعيًـا إلى توحيـدة الجهـود العالميـة الأبر
كد أنه “وعلى الرغم من دفعها ثمنًا باهظًا، إلا أن تركيا تمتلك القوة والعزيمة لمحاربة الإرهاب، كما أ
والقدرة على مواصلة القتال ضد الإرهاب حتى النهاية”، ومستطردًا بقوله: “القنابل التي انفجرت في
إســـطنبول اليـــوم كـــان يمكـــن أن تنفجـــر في أي مطـــار في أي مدينـــة في جميـــع أنحـــاء العـــالم، بالنســـبة
للمنظمــات الإرهابيــة، ليــس هنالــك فــرق بين إســطنبول ولنــدن وأنقــرة وبــرلين وازمــير وشيكــاغو، أو

أنطاليا وروما”.

بـالتزامن مـع ذلـك، تـوالت ردود الفعـل الدوليـة الـتي أدانـت التفجـير، حيـث صرحّ الـبيت الأبيـض بـأن
الولايات المتحدة ستبقى ثابتة في دعمها لتركيا، بينما قالت مرشحة الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون
إن الهجوم يؤكد على ضرورة تعميق التعاون مع حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط وأوروبا لمواجهة
هــذا التهديــد، كمــا أدان قــادة ورؤســاء حكومــات دول أوروبيــة الاعتــداء، ووصــفه الرئيــس الفــرنسي
يد أن أدين هذا فرانسوا هولاند خلال مؤتمر صحفي في بروكسل “بالعمل الفظيع”، وتابع قائلاً: “أر
الهجـوم بشـدة”، معربًـا عـن خشيتـه مـن أن “هـذه الأعمـال الإرهابيـة المتتاليـة لا نتيجـة لهـا إلا جعـل
كـثر صـعوبة”، وفي ذات السـياق أعربـت المسـتشارة الألمانيـة أنجيلا ميركـل عـن أسـفها الوضـع في تركيـا أ
قائلـة: “باسـمي واسـم رؤسـاء حكومـات الاتحـاد الأوروبي نعـبرّ عـن عميـق صـدمتنا تجـاه هـذا العمـل

يها للشعب التركي. الإرهابي الدنيء”، وتقدمت بتعاز

تفجير مطار اسطنبول تحقيق لطموحات الإرهاب في شل السياحة التركية

لم تلبــث أخبــار التفجــير بالانتشــار حــتى بــاشرت وسائــل الإعلام ومراكــز الأبحــاث بنــشر تحليلاتهــا حــول
الحادث، حيث أشار مركز ستراتفور الاستخباراتي الأميركي في تحليل له حول الواقعة، بأن الكثير من
التفاصيل حول الحادث ما تزال غير واضحة والوضع ما زال يتطور بشكل دراماتيكي، ولكن بعد أن
عانت تركيا من ثلاثة أنواع منفصلة من التهديدات الإرهابية، بما في ذلك تهديد الجماعات الكردية
كــثر المطــارات ازدحامًــا في العــالم، بأصــابع الاتهــام لتنظيــم المســلحة، يشــير هــدف الهجــوم، ضمــن أحــد أ
ــام الدولــة الإسلاميــة (داعــش) علــى الأرجــح، حيــث يشــير التحليــل إلى أن وقــوع الهجــوم خلال الأي
الأخيرة من شهر رمضان يقدم عرضًا عقائديًا لإيصال مشاعر تنظيم داعش المناهضة للدول والمعادية

للغرب.

يربط تحليل ستراتفور ما بين الهجوم الأخير والهجمات التي شهدتها تركيا على مدى الأشهر القليلة
ية خا الماضية ضد أهداف سياحية في المدن الكبرى، حيث قام تنظيم داعش بتنفيذ هجمات انتحار
كتـوبر مـن عـام ، في ساحـة السـلطان أحمـد في يـة في أنقـرة في أ محطـة السـكك الحديديـة المركز
إسـطنبول في ينـاير مـن هـذا العـام، وضمـن شـا الاسـتقلال في إسـطنبول، ويخلـص التحليـل إلى أن
عمليات التنظيم التي تستهدف مناطق الجذب السياحي الشعبية في تركيا، وآخرها مطار أتاتورك،
يبًـا والـتي تسـتهدف نقاطًـا يميزهـا عـن الهجمـات الـتي تنفذهـا الجماعـات الكرديـة بشكـل متزامـن تقر

حكومية وعسكرية.

الهجوم على المطار المزدحم في إسطنبول، ولا سيما خلال موسم الصيف المحموم بالسياحة والسفر،
هو ضربة كبرى للحكومة التركية، كما يشير مركز ستراتفور، حيث حاولت أنقرة وضع خطوطها الجوية
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الوطنيــة (تــوركيش إيــرلاينز) كمنــافس لشركــات الطــيران الرائــدة في العــالم، وخطــط الخطــوط الجويــة
التركيـة الطموحـة للتوسـع في جميـع أنحـاء العـالم تتوقـف بـالطبع علـى أمـن إسـطنبول وكفاءتهـا كمركـز

للتجمع.

من جهة أخرى، سيضاعف الهجوم الأخير من عمق عزم أنقرة في الاستمرار بتطبيق قانون مكافحة
ــاته الإرهــاب، الــذي أصــبح نقطــة الخلاف الرئيســية في المفاوضــات بين الاتحــاد الأوروبي خلال محادث
حول أزمة المهاجرين ودخول تركيا إلى منطقة الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي يتوافق مع ما نشرته
صحيفة الواشنطن بوست في تقريرها عن الحادث، والذي أوضحت من خلاله بأن التفجير الأخير
من شأنه أن يضاعف من التوتر ضمن تركيا، مما يحثها على الإمعان في جهودها الموجهة نحو محاربة

يا خارجيًا. التمرد التركي داخليًا وضرب تنظيم داعش الجهادي عبر الحدود في سور

وعلاوة علـى ذلـك، مـن المحتمـل أن يسـفر الهجـوم عـن الإمعـان في تقـويض قطـاع السـياحة في تركيـا،
الـذي يسـاهم بحـوالي % مـن مجمـل النـاتج المحلـي للبلاد، حيـث أفـادت وزارة الثقافـة والسـياحة
كــبر يــارة إلى تركيــا انخفضــت بنســبة .% في شهــر مــايو، وهــو أ التركيــة في  يونيــو بــأن نســبة الز
انخفاض مسجل منذ تسعينيات القرن المنصرم، ومن هذا المنطلق، ستشكل المخاوف الأمنية في تركيا

رادعًا رئيسيًا يحول دون وصول السياح إلى البلاد، سيّما في ضوء هجوم المطار الأخير.

على صعيد متصل، يذكر تحليل ستراتفور الآثار المدمرة على قطاع السياحة التركي التي عكسها التوتر
 مــا بين موســكو وأنقــرة، موضحًــا بأنــه ومنــذ تــوتر العلاقــات الروســية – التركيــة في أواخــر عــام
كبر يارة تركيا التي تعد أ نتيجة لإسقاط تركيا طائرة مقاتلة روسية، امتنع غالبية السياح الروس عن ز
مقصــد ســياحي للمــواطنين هنــاك، والآن، وبعــد أن بــاشرت روســيا وتركيــا محادثــات اجتثــاث التــوتر

القائم، تأمل الأخيرة أن يعمل ذلك على إعادة إحياء السياحة الروسية في البلاد.

من جانب آخر، تثير المصالحة الفاترة ما بين البلدين أيضًا مسألة ما إذا كانت تركيا ستواصل خططها
يــا؛ فهجمــات تنظيــم داعــش تمنــح تركيــا ســببًا ملحًــا لتوســيع طويلــة الأمــد لتــدخل في شمــال سور
عملياتهــا عــبر الحــدود، حيــث ترغــب أنقــرة بــاحتواء تقــدم وحــدات حمايــة الشعــب الكرديــة، ولكنهــا لا
تستطيع المخاطرة بالقيام بذلك إلا بعد أن تتوصل أولاً إلى تفاهم تكتيكي مع روسيا التي تنخرط حتى

النخاع في الحرب الأهلية بالداخل السوري.

أخيرًا، يلفت تقرير ستراتفور إلى أن تجمع مسلحي تنظيم داعش من شمال القوقاز ضمن تركيا تعد
يز التعاون الاستخباراتي مع روسيا. نقطة أساسية أخرى من شأنها أن تدفع تركيا نحو تعز

يا وتركيا بدماء الإرهاب تركيا تدفع ثمن سياساتها تجاه سور

ير لها حول الحادث، في تحليل آخر لتداعيات وأسباب التفجير، أشارت صحيفة النيويورك تايمز في تقر
إلى أن تركيا روجّت لنفسها باعتبارها نموذجًا للديمقراطية الإسلامية، وسعت للتأثير على المنطقة من
يا إلى خلال التواصل مع جيرانها المسلمين؛ ففي وقت مبكر منذ خمس أعوام، وعندما انحدرت سور
الحرب الأهلية في عام ، دفعت تركيا لإسقاط الرئيس بشار الأسد وبدأت بمساعدة الجماعات
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ية، مفسحة المجال لعبور المقاتلين والأسلحة عبر أراضيها. المتمردة السور

ألقى حلفاء تركيا في الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة، باللوم على سياسة البلاد مفتوحة الحدود
يـا، ومـا تبعهـا مـن فـوضى لتطـور الجماعـات المتطرفـة مثـل تنظيـم داعـش وازديادهـا قـوة داخـل سور

امتدت على نحو متزايد نحو تركيا، تمثلت في شكل هجمات إرهابية وموجات من تدفق اللاجئين.

وفي هذا السياق، تشير نيويورك تايمز أيضًا في تقريرها إلى أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي،
لطالما اختلفت مع حلفائها الغربيين حول نهجها في المنطقة؛ فالولايات المتحدة وغيرها يعتقدون بأن
يا مكنّت نمو الدولة الإسلامية، وأوصلت شعورًا بأن سياسة تركيا في وقت مبكر من الأزمة في سور
تركيا كانت شريكًا مترددًا في محاربة الجماعة الإرهابية، بينما وعلى الطرف الآخر، تنامى غضب تركيا
ــن تنظــر إليهــم كإرهــابيين بســبب صلاتهــم ــراد الســوريين الذي ــن الأك ــدعم الأمــيركي للمتمردي مــن ال

بالمتشددين الأكراد داخل تركيا.

ــزت التحليلات الأولى علــى علــى الرغــم مــن عــدم إعلان أي جماعــة بعــد لمســؤوليتها عــن الهجــوم، ركّ
عدوين رئيسيين لتركيا، تنظيم داعش والمسلحين الأكراد المرتبطين بحزب العمال الكردستاني (بي كا
كثر من ثلاثة عقود، ولكن النيويورك تايمز لحظت بأنه وعلى كا)، الذي يشن حربًا ضد تركيا منذ أ
الرغــم مــن معانــاة تركيــا مــن سلســلة مــن التفجــيرات الإرهابيــة منــذ عــام ، والــتي تبــنى بعضهــا
المتشـــددون الأكـــراد، ركـــزت الحكومـــة التركيـــة بشكـــل مفـــرط علـــى اتهـــام تنظيـــم الدولـــة الإسلاميـــة
بالهجمـات الـتي اسـتهدفت المواقـع السـياحية بتركيـا، بمـا في ذلـك الهجـوم الأخـير علـى مطـار أتـاتورك،

وفق ما أعلنه رئيس الوزارء التركي في المؤتمر الصحفي.

في هـذا السـياق، نقلـت نيويـورك تـايمز عـن مايكـل سـميث الثـاني، المحلـل الـذي يتـابع عـن كثـب الآلـة
الإعلاميـة لتنظيـم داعـش علـى الإنترنـت، قـوله يـوم الثلاثـاء بـأن هنالـك تناميًـا ملحوظًـا في تصريحـات
الجماعــة بشــأن تركيــا، خاصــة بعــد إعلان العــام المــاضي بــأن الولايــات المتحــدة تشــن هجماتهــا علــى

التنظيم من قاعدة إنجرليك الجوية في محافظة أضنة التركية.

“الاتهامــات الرســمية مــن المســؤولين الأتــراك تجــاه مســؤولية تنظيــم الدولــة الإسلاميــة عــن تنفيــذ
هجمــات في تركيــا قــوبلت بمعظمهــا بامتنــاع التنظيــم عــن إعلان مســؤوليته عــن الهجمــات”، قــال
سـميث للنيويـورك تـايمز في رسالـة بالبريـد الالكـتروني، وتـابع: “ولكـن مـع ذلـك، وخلال العـام المـاضي،
يادة كبيرة في التركيز على سياسات حكومة أردوغان ضمن الآلة الإعلامية لداعش، مما ساعد شهدنا ز

على ازدياد التوقعات بتوسيع المجموعة لعملياتها لاستهداف تركيا”.

في هــذا الســياق، أشــارت نيويــورك تــايمز إلى التكهنــات الــتي انتــشرت حــول احتماليــة كــون التفجــيرات
الأخـــيرة في مطـــار أتـــاتورك جـــاءت ردًا مـــن جـــانب تنظيـــم داعـــش علـــى المصالحـــة الأخـــيرة بين تركيـــا
وإسرائيـــل، والـــتي أعُلـــن عنهـــا بصـــيغة اتفـــاق واســـع النطـــاق هـــذا الأســـبوع لاســـتعادة العلاقـــات

الدبلوماسية بين البلدين، والتي انقطعت بعد حادثة مافي مرمرة.

كيـول، يـدة كتبهـا الصـحفي الـتركي البـارز مصـطفى أ عـوّلت نيويـورك تـايمز في ذلـك علـى مـا جـاء في تغر



مساء يوم الثلاثاء، والتي جاء فيها “حقيقة أن الهجوم جاء مباشرة بعد الاتفاق التركي الإسرائيلي قد
لا تكون من قبيل الصدفة، خاصة إذا كان تنظيم داعش سريعَا بالرد لهذه الدرجة”.

The fact that the attack came right after the Turkish-Israeli
deal might be not an accident – if ISIS is that fast in

response.

Mustafa Akyol (@AkyolinEnglish) June 28, 2016 —

على الجهة المقابلة، أشار محللون آخرون إلى أن هجمات المطار تنطوي على عمليات تفجير انتحارية
متعددة، وهذا الأمر يستغرق وقتًا للإعداد والتخطيط، ولا يمكن أن يتم ذلك في وقت قصير للغاية
منذ إعلان إعادة العلاقات الدبلوماسية ما بين تركيا وإسرائيل، ومن ذلك ما ذكرته مراسلة صحيفة
الواشنطن بوست في بيروت في تغريدة لها جاء فيها: “داعش تهدد تركيا منذ شهور، والعدناني دعا

كثر من  ساعة”. لشن هجمات في شهر رمضان، التخطيط لهذا يستغرق أ

. @RanjAlaaldin Isis has been threatening Turkey for
months. Adnani called for attacks in Ramadan. This took

planning – more than 24 hours.

Liz Sly (@LizSly) June 28, 2016 —

فضلاً عمّا ذكرته سلاي أيضًا من أنه ليس من المنطق ربط هجوم داعش باسرائيل أو الرقة أو منبج
أو خلافه، لأن نهج داعش هو التفجيرات وتعمل جاهدة على تنفيذها.

Not sure why Istanbul attack should be tied to
Israel/Raqqa/Manbij/etc. Why not becoz IS likes to blow

things up & tries its best to do so?

Liz Sly (@LizSly) June 28, 2016 —

https://twitter.com/AkyolinEnglish/status/747888916343169024?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/RanjAlaaldin?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/LizSly/status/747900860458381317?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/LizSly/status/747898249172770816?ref_src=twsrc%5Etfw
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